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بور ادرالا 


مقدمه النجحقيق 
کے 


(1) اللزل ى4 . 
(ب) الكتاب ونحقيقه . 


(ج) الخطوطات . 


ترجمة المؤلف 


اسمه ونسبه ومیلاده : 

تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي » ولد في القاهرة عام 
۷ ه» وبعضهم أرخ ولادته عام ۷۲۸ أو ۷۲۹ ه. 

اشتغاله بالعلم : 

درس العلوم ي مصر عن شيوخ كثيرين منهم والده قاضي القضاة تقي 
الدين السبكى » وهو يكثر النقل عنه في مؤلفاته - ومنها هذاالكتاب - ويطلق 
عليه (الشيخ الإمام) » وأبو حيان الأندلمى . 

وعندما رحل مع أبيه إلى دمشق - حين ولي قضاءها - أخذ هناك عن 
الذهبي وا مزي وابن النقيب . 

وظائمه العلمية : 

تولى وظيفة توقيع الدست في دار العدل عن نائب الشام الأمير علي الماردينيء 
ثم حمع إلى ذلك النيابة عن أبيه في الحكم » فضلاً عن التدريس ببعض مدارس 
دمشق » ثم نزل له أبوه عن وظيفة (قاضى القضاة) بالشام. 

علاقاته الاجتماعية : 

ذكر ابن حجر العسقلاني أنه حصل للتاج السبكي بسبب القضاء حنة 
شديدة » مرة بعد مرة » وهو مع ذلك في غاية الثبات ٠‏ ولا عاد إلى منصبه 


E n 
. صفح عن كل من أساء إليه‎ 

وما یذکر في ترجته ما وقع من خصومات بینه وبين أصحاب ابن تيمية» 
وقد كان مم نفوذ بالشام » وههذا عزل عن القضاء أكثر من مرة » وآخر حنة 
قد تعرض هما أن السلطان لا رسم بأخذ زكوات التجار عام ۷٦4‏ وجد عند 
الأوصياء جملة مستكثرة صرفت بوصولات ل يعين فيها اسم القابض » فأريد 
من ناظر الأيتام أن يعترف بآنها وصلت للقاضي آي التاج السبكي » فأبى وآل 
الآمر إلى عزل القاضى » وذلك في فترة كان الأمير المادريني نابا لكل من مصر 
E RR‏ 
قاضي الجبل » وهو من تلامذة ابن تيمية. 

مذزلنه العلمية : 

كان التاج السبكي يعتبر نفسه في مرتبة الاجتهاد المطلق » كا ذكر في أحد 
كتبه إل نائب الشام » وم يرد عليه هذه الدعوى أحد» ك قال السيوطي. 
من مؤلعانه : 
-١‏ جمع الجوامع من أصول الفقه » وفي آخره نبذة في أصول الدين . 

وقد وضعت عليه شروح وحواش كثبرة طبع بعضها . 
۲- تكملة شرح والده التقي السبكي على (المناهج) في الأصولء للبيضاوي . 
۳- رفع الحاجب عن مختصر ابن الجاجب » في الأصول . 
-٤‏ الترشيح » جمع فيه اختبارات والده التقي السبكي ي الفقه . 
-٥‏ التوشيح على التنبيه . 


EE, ee, 
. الأشباه والنظائر الفقهية‎ -٦ 
طبقات الشافعبة الصغري ¢ والوسطی « والکری وهذه الأخبرة‎ ¥ 
. مطبوعة في 1 مجلدات‎ 
معيد النعم ومبيد النقم » طبع في مصر مرتبين » وطبع في ليدن» ثم طبعه‎ -۸ 
الى‎ 
: من مراجع النرجمه‎ 
البيت السبكى » تأليف عمد الصادق‎ )٤١١ /۲( الدرر الكامنة لابن حجر‎ 
وفاته -رحمه الله - ؛‎ 
توفي بدمشق » عقب إصابته بطاعون عام ۷۷۱ ه» ودفن بسفح قاسيون‎ 
ERE 


سب بدالا 


موضوع الكتاب الأصلي : 
ر معيد النعم ومبيد النقم ) 

يعتبر موضوع الكتاب من الموضوعات النادرة » فقد كتبه مؤلفه الإمام تاج 
الدين السبكي في صورة برنامجح إصلاحي للمجتمع » مستعرضا جميع فثاته» 
حيث بدأ بأولي الأمر ثم استوفى جميع الوظائف التي كانت في عصره مبينا 
واجب كل صاحب وظيفة » وما يقع فيها من خلل إليه يرجع سبب التخلف»› 
وأن الإخلال بشكر النعم هو وراءه مرتكزا في ذلك إلى قاعدة وجوب التغيير 
من الداخل كأساس لتصحيح أوضاع المجتمع » مصداق ذلك قوله تعالى : 
زت آله لا یعیر مابقوم ی یروا ما انمه ¥ [الرعد: ١١‏ ]. 
سأله من أهل عصره : هل من طريق لمن سلب نعمة دينية أو دنيوية إذا سلكها 
عادت إليه وردت عليه ؟ . 

وقد استرسل المؤلف في بيان الجواب عن السؤال وتطرق إلى استعراض 
الوظائف والمهن في عصره › وبين ما يتعلق بكل منها من الواجب الشرعي 
على متوليها » بحيث غدا كتابه واحدا من كتب الحسبة › لما اشتمل عليه من 
النقد والتحذير من أخطاء الوظيفة أو المهنة على سبيل الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر. 


والملحوظ أن المؤلف بعد أن شرع في أول كتابه في جواب الاستفسار الذي 
هو سبب تأليفه للكتاب فسح المجال للوظائف التي فيها مواقف للحسبة» 
فاستغرق ذلك أضعاف ما قصد من ضرب المثال للشكر الذي تزول النعمة 
بالإخلال به » ثم عاد أخر كتابه ليكمل الحواب » بعد انقطاع الصلة تقر تاق 
ركنين من أركان الجواب الثلاثة » ثم وقع منه السهو عن الركن الثالث منها 
بعد أن نوره به ني صدر جوابه . 

سبب نشر هذا الكتيب ( المجتزأ به عن أصله ) ؛ 


لقد طبع الكتاب الأصلي " مُعيد النعم " سابقا أكثر من طبعة » ولكن إخراج 
جوهره وصميمه » وهو السؤال وجوابه » هو مطلب ذو آهمية قصوى » لتو جيه 
النظر إلى معالجة التاح السبكي همذاالموضوع " عودة النعم بعد زواها" بنمط 
فريد وأسلوب قوي . 

ولذا اقتصرت على المادة التي تتعلق به باعتباره موضوعًا مستقلاً عن الكتاب 
الأصلي الذي تحول ( بعد توسع السبكي في بيان وجوه الشكر الواجبة في كل 
وظيفة أو مهنة ) إلى كتاب من كتب الحسبة » وإن كان كثير ممن بهتمون بتلك 
الكتب لم يفطنوا لموقع هذا الكتاب بينها » لخرابة اسمه وخلوه من أي إشارة 
للحسبة كا هو الشأن في كتبها . 

والجدير بالذكر أن بعض الباحثين اعتبر -بحق- أن التاج السبكي صاحب 
نظرية في اللإصلاح الاجتماعي» ذات أسس متينة » ونوه بكيفية عرضه أراءه 
فيه بأسلوب قوي . 


)١(‏ ينظر مقال " نظرية اللإصلاح الاجتماعي عند تاج الدين السبكي » للأستاذ / فاروق حماده . مجلة 
(دعوة الحق) المغربية» العدد التاسع السنة الثامنة عشرة » شوال ١۳۹۷‏ ه» أكتوبر - ۷۷م . 


إنمام الكتاب لاأسنكمال موصوعه : 

سبقت الإشارة إلى ما وقع للسبكي من مر غريب في كتابه الأصلي 'معيد 
النعم" حيث نسي أن يوفي با وعد به القارئ من شرح آخر الأمور الثلاثة التي 
اعتبرها متلازمة لعودة النعم بعد زواطما » لذا ألحقت ذا الكتيب (تكملة) 
اشتملت على البيانات الشارحة هذا الأمر الثالث › وهو التضرع إلى الله تعالىء 
من خلال مادة علمية شديدة الشبه با أورده المؤلف في شرح الأمرين الأولين. 

تمرد السبكي بموضوع الكتاب : 

لعل التاج السبكي هو أول من عني بإبراز هذا الموضوع الذي هو سبب 
تأليفه لكتابه بصورة وافية جامعة » وإن كان لمن سبقه من العلاء خواطر 
متفرقة قد أوردت بعض ما عثرت عليه منها » وهذا كان لنشره مغزى ديني 
واجتهاعي وخلقي » وهو يمثل بناجا عمليًا نصح المؤلف باستخدامه کل من 
اغ ع ا ع اج ووت ارال 


المخطوطات 
کے 

إن أهم المخطوطات المعروفة في خزائن الكتب هذا الكتاب هي ثلاثة › 
وهي التي اعتمد عليها ناشرو طبعته الثالثة بمصر وهي : 

# المخطوطة الأزهرية . 

٭ خطوطة دار الکتب ( رقم ۱۸۲ مجاميع ) نسخت عام ۹٥۳‏ . 

٭ مخطو طة دار الکتب أیضا( رقم ۱۷١‏ مجاميع م ) نسخت عام ۸۹۰ه.. 

وقد تم استخلاص نص تار من هاته المخطوطات الثلاث › دون الإشارة 
إلى المغايرات بينها » لأنها في معظمها لفظية لا أثر ها على المعنى . 


LG 9 28 س‎ 
جے‎ De 


بسع الله الو حهن الوحيعم 


والصلاة والسلام على نبيه سيدنا محمد خير العرب والعجم »› والهادي إلى 
أرشد طريق وأقوم أمَم » وعلى آله وأصحابه وصالحي أمته خير الأمم . 

فقد ورد علي سوال مضمونه : 

" هل من طريق لمن سلب نعمة دينية أو دنيوية إذا سلكها عادت إليه 
ردت عليه ؟" . 

فكان الجواب ؛ " طريقه : 

LS 

- ويعترف ب)] في المحنة بذلك من الفوائد فيرضي بها . 

۳- ثم يتضرع إلى الله تعالى بالطريق التي نذكرها . 

هذه ثلاثة أمور هي الطريقة التي يحصل بمجموعها دواءُ مرضه» ويعقبها 
وال غه هامر ت عل فو ل حدم ایا عل ادها را ناا 
على أوها» . ۰ 

فعاد إلي السائل قائلاً : اشرح لنا هذه الأمور شر حًا مينّا ختصرّا» وصفُ 
أا هدا الدر ا ووا واا ا 


e‏ ت 
فقلت هذا سر غريب » جمهور الخلق لا محيطون بعلمه » ونباً عظيم أكثر 
الناس معرضون عن فهمه » لاستيلاء الغفلة على القلوب » ولغلبة الجهل با 


يجب للرب على المربوب . 
وأنا أبحث عن هذه الأمور هذا المجموع الذي سميته ؛ 
معيد النعم ومبيد النقم ' 


NLT o 
ا راو ف ان ا ر ق‎ 
الدقائق لذكرت ما يعسر فهمه على أكثر الخلائق » ولانتهينا إلى ما لر يُوذن لنافي‎ 
إظهاره من الأسر ار العلمية "» وإن| أذكر من ذلك ما تشترك الخاصة والعامة‎ 
. ي فهمه‎ 
وأخحص فيه بالثَعّم الدنيوية ء إذ كانت تحط غرض السائل ق‎ 
بها للنعم الأخروية » إذ هي غاية الوسائل + وأنا أرجو أن من كانت عنده نعمة‎ 
لله تعالى في دينه أو دنياه وزالت » فنظر في هذا الكتاب نظر معتقد» وفهمّه»‎ 
رف هه الغ اد وات اك ال ار رها ر‎ 
ERE 
قصد التجربة والافتقاد » ونظر الاختبار والانتقاد بل بحسن الظن وهيل‎ 


(١)أي‏ في هذا الكتاب . 

(۲) مقصوده بالأسرار هنا المسائل التي تخفي - بطبيعتها - عن إدراك العامة » مثل مسائل القضاء والقدرء 
A O‏ 
المؤلف ذلك من أسرارًا لأن الحكمة عدم تشويش العامة بها فناسب طيّها عنهم » لحديث : " كلموا 
RD CD O‏ 
لكن هناك ما لا يناسب الإفصاح به لمن لا أهليه لديه لفهمه أو الانتفاع به بل ربما يتضرر بذلك . 


اللاعتقاد » فإنه عند ذلك يظفر بغاية المراد . 
أسال اله أن هر ف اله غرم حه وتف قف ك هة ا لا تح 


ولا یدریه . 


الأمر الأول من الأمور الثلاثة لعودة النعم بعد زوالها 


معرفة سبب زوالها وهو الإخلال بالشكر عليها 
بالقلب واللسان والأفعال 


الأمر الأول 
أن تعلم من أين أتت النحمة 
وما السبب الذي زالت به عنك النعمة ؟ 
Sra <S‏ 
فإن النعمة لا تزول عنك سدى » وم إت الله لا يعر مايقو حى بعيروا ما 
بأنشسةٌ £ [الرعد:١١]‏ . 
اعلم آنا لم تزل عنك إلا لإخلالك بالقيام بها جب عليك من حقوقها » 
وهو الشكر » فإن كل نعمة لا تشكر جديرة بالزوال . 
ومن كلامهم : النعمة إذا شكرت قرت » وإذا كفرت فرت . 
وقيل ١‏ لا زوال للنعمة إذا شكرَتْ › ولا بقاء ها إذا كفرَّت . 
وقيل ؛ النعمة وحشية ”“ فأشكلوها ‏ بالشكر . 
والأدلة على أن كفران العم يوجب انزواءها كثيرة » فلا طيل بذكرهاء 
والحاصل أن كتاب الله وسُنّة رسوله بي دالان على أن كفران النعمة يؤذن 
بزواها» وشکرها يقضي بمزیدها . 
وذكر العارفون أن الرب قطع بالمزيد مع الشكر » ولم يستشن فيه » واستشنى 
في خمسة أشياء : في الإإغناء » والإجابة » والرزق » والمغفرة » والتوبة . 


فقال تعالى : ا وف فيكم أله من قصلو إن اء 4[ التوبة : ۲۸] . 


a 
سے سے م‎ 


(1) أي غير مستأآنسة » فلا تحفظ إلا بالربط › كالدابة التفور . 
(۲) أشكلوها : أربطوها . والشكال: الحبل . 


PINEAU neg bo ETE 
وقال تعالی : چ بل ياه دعوت یکشم ما تدعو لِه إر له إن سا وکنسنوت ما رون‎ 
.]٤١: [الأنعام‎ £ 

وقال تعالى : ‡ ری من يسا £ [ آل عمران : ۳۷] . 

.]6 [الائدة:‎ ¥ A 

وقال تعالی : ثم وب أَلله مِنْ بََدِ دلت على س يسآ 4[ التوبة : ۲۷]. 
وقال تال ى الشكر من غر اسا لن ر رک ¥ 
[إبراهيم : ۷] . 

حقيقة الشكر وأركانه ؛ 

فإن قلت : فما الشكر ؟ » قلت : قد شرحه العارفون وبينوا حقيقته وأنا 
أختصر لك القول فيه وأتى با يقرب من فهم فأقول : الشكر يكون بالقلب 
واللسان والأفعال » هذه أركانه الثلاثة . 


کے ر س 


الركن الأول 


آما القلب وهو أعظمها فا مراد منه أن تعلم وتعتقد أن الله هو الذي منحك 
احا ا ا رھ ووا و و 
وصاحب» وخلیل » ووالد» وغیرهم » لا یقدر على فعل شىء لنفسه › فضلا 
عن غبره » وإن جری على يديه خبر فالله تعالى هو الذي أجراه على يديه » وإلا 
فهذا لا مدخل له فيه ولا صنع + فمن أنعم عليك ملك من الملوك بشىء » قإن 
رأى لوزير املك أو لحاشيته مدخلا في تيسير ذلك وإيصاله فهو إشراك بالك 
في النعمة » إذ لم ير النعمة منه من كل وجه » بل رآها منه ومن غيره فيتوزع 
فرحه عليهم| » فلا يكون موحدا في حق ال ملك » فمن حق الملك أن يعاقبه على 
هذا الاعتقاد . 

علاج عدم افراد الشكر لله ؛ 

E 
عندهم يد » وبيني وبينهم صدافة » يصدر على أيديمم نفعي في ديني ودنياي»‎ 
. فلا أستطيع أن أدفعهم عن قلبي‎ 

قلت : من الذي سرهم لك وألقى في قلبهم الداعية ويسر الأسباب 
عليهم حتى أوصلوا النفع إليك ؟ » هات › قل لي . 

فإن قلت ٠١‏ الله الذي سخرهم وسخر الشمس والقمر » وكل يجري بأمره» 


جوا ارال جل 
ان ای رر ته ر کت کی کی 0 
عتقدت القلم والحبر والكاغد التي كتب بها منشورك فاعلاً !»و لا اعتقدت 
الوقع فاعلاً ؟! » ول لا اعتقدت الخازن الذي بخرج لك الدراهم فاعلا ؟! ‏ 
فإذا كنت تعتقد أن كل واحد من هؤلاء مقهور من الملك مجبور» ولو خلى 
ف و غل رااان 
ف لكق ارت ا ار ار 3 

واعلم أن المخلوق مضطر سلط الله عليه الإرادة » وهيّح عليه الدواعيء 
وألقى في قلبه أن يعطيك » فلم جد بعد ذلك سبيلا إلى دفعك » ولا يعطيك 
-والحالة هذه- إلا لغرض نفسه لا لغرضك »ولو م يكن له غرضن في الإعطاء 
لا أعطاك ولو لم يعتقد أن له نفعًا في نفعك لا نفعك » فهو إذا إن يطلب نفع 
نفسه بنفعك ويتخذك وسيلة إلى نعمة أخرى يرجوها لنفسه » وما أنعم عليك 
إلا الذي سخره لك وألقى في قلبه ما مله على الإإحسان إليك . 

الحكمة في شكر المخلوق : 

E E‏ ا 
لله ا اشكر اله من اشكر الاس . 

ونی حديث النعمان بن بشير جا أن النبي بلا قال : :م من ل شک ر الیل 
یکر الک ومن کر الاس اشكر اله ادت بنفحة انه شر 

وتزكها كفر » وال اعَة رَحَة والفرقَة عَدَانٌ " . 
(۱) رواه آبو داود بهذا اللفظ والترمذي بلفظین : أحدهما : « من لا يشكر الناس لا يشكر الله » والأخر : 


«من لم يشكر الناس لم يشكر الله» . 
(۲) الحديث في إسناده الجراح بن مليح والد وكيم » تكلم فيه بعد بعضهم » والعمل على توثيقه » وأخرج له 
مسلم. 


وفي حديث الأشعث بن قيس الكندي : " إن أشكر الناس لله أشكرهم 
للا 

قلت : ورد بذلك لكونه أجرى النعمة على يديه » فيكون شكرك إياه داعي 
له إلى أن يزيد من فعل الخير » ولك إلى أن تشكر الفاعل بالحقيقة الذي هو 
الربٌ تعالى » ولغير ذلك من الأسباب التي لا غرض الآن في شر حها . 

فعليك شكرٌّه لأجل أمر الله تعالى . لا لاعتقاد أنه فاعل » بل لو شكرته بذلك 
الاعتقاد كنت مشر كا لا شاكرًا» فاشكره واعلم أنه لا ينفع ولا يضر» وأنه ربا 
تغير عليك بأيسر الأسباب» وانقلب حبه بغضا وزالت تلك الدواعي وتبدلت 
ها وا الح اللی ل رول رل ول یولد وب الارنات: 
والواسطة بين الخلق والحق الذي هو بنا رؤوف رحيم لا تتغير حالته: حمد 
الصطفى مل ٠‏ فلا فاعل إلا الله » ولا سبب لخر إلا نبيّه الملصطفى الأمين خبر 
الخلق أجمعين محمد بها سيد المرسلين والنبيين» عليه أفضل الصلاة والسلام 
من رب العالمين . 

فإذا استقرت هذه القاعدة عندك بحيث صرت تتلقى كل ما يأتيك من 
الله تعالى» لا من أحد من خلقه » فهذا شكر عظيم للنعمة » وهو أعظم أركان 
الشكرء ولذلك أطلق عليه كثير من المحققين آنه نفس الشكر » حيث قالوا : 
"الشكر: الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع "» وإنا أطلقوا عليه ذلك 
لكونه أعظم الأركان » كما في قوله به :" الحج عرفة ٠"‏ و" الندم توبة ٠"‏ 
ونحو ذلك. 


أخبرنا داود بن سليمان بن داود الآباري إذنا » أخبرني عم أبي أبو الطاهر 
يوسف بن عمر بن يوسف ساعا » أنبأنا بركات بن إبراهيم الخشوعي » أنبأنا 
هبة الله بن الأكفاني » نبنا أمد بن عبد الواحد بن محمد » ومحمد بن عقيل بن 
أهمد (فالا) : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عثان بن أبي الحديد » أنبأنا أبو 
بكر محمد بن جعفر الخرائطي السامري › حدثنا بجيى , بن أبي طالب » حدثنا 
علي بن عاصم » حدثنا إسماعيل بن أبي خالد » عن أبي عمرو الشيباني » قال: 
"قال موسى غلبتل يوم الطور : يا رب إن آنا صليت فمن قبّلك » وإن أنا 
تصدقت فمن قبّلك » وإن أنا بلغت رسالتك فمن قبّلك » فكيف أشكرك؟!. 
قال : يا موسى الآن شكرتني" . وني لفظ : " إذا عرفت أن النعم مني فقد 
رضيت بذلك منك شکرٌا" ” . 

وهذا حق » فجميع ما نتعاطاه باختيارنا نعمة من الله تعالى علينا » إذ 
جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا ودواعينا وسائر الأمور التي هي أسباب حركاتنا 
وسکنانا: من حل الله ونعمته » فنحن نشکر بنعمته نعمته * . 

وإلى هذا المنزع أشار خطيب العلماء الشافعي -رحمه الله - حيث قال : 

"الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على 
مود ماضى نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكرها » ولا يبلغ الواصفون 
TT OEE‏ : أي رب » كيف أشكرك وشكري لك 


۰ يا داود الآن شكرتني . تفسیير القرطبي‎ : i E OE 


(۲) قال القرطبي : حقيقة الشكر : الاعتراف بالنعمة للمنعم ابقر فارطاب رات ی 
۳/۹ . 


سسبو یراتا ج 
ا 
کله عظمته الذي هو کا وصف نفسه وفوق ما یصفه به خلقه ٩‏ ا 


وأنشد محمود الوراق لنضسه :؛ 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة .. علي له في مثلها مجحب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله .. وإن طالت الأيام واتصل العمر 
عدم استقلال نعمة الله سبب لدوامها : 


ولم يزد العلاء في هذا الركن أكثر ما ذكرناه » وعندي أنه يتعين على ذي 
النعمة أيضا أن ينظر إليها وإن قلت بعين التعظيم لكونها من قبل الله تعالى ؛ 
فن قليله لا يقال له قليل » وإلى نفسه بالتحقير بالإضافة إليها ؛ لا باستحقاق 
عليه » بل بفضل منه . ۰ 

ولا يخفى عليك أن من وصلت إليه هدية من ملك فاستقلي ولم پعباً بہاء فان 
الك ينقم عليه » ويشدد عقوبته » ويأخذ في نفسه منه » ويمنع عنه العطاءء وإن 
استعظمها واستحقر نفسه بالنسبة إليها فإن الملك بحب ذلك منه ويحمله هذا 
الأمر على إسداء نعمة أخرى » وارب تعالى لا تخفى عليه خافية » فمها وقع 
في نفسك فهو مطلع عليه : فإن وقع في قلبك استقلا ها فإنه بخشى عليك زواها 
وافتقارك إليها » وإن وقع في نفسك استعظامها فأًبشر بدوامها والازدیاد. 


)١(‏ هذا التحميد من مقدمة "الرسالة" للشافعي ص۸-۷ » طبعة مصطفى البابلي ۱۹٤١‏ . بتحقيق أحمد 
ومن هذا القبيل التحميد الذي افتتح به محمد بن علي الهمذاني النيرماني كتابه " منثور النظم البهائي“ 
المتوفى عام ٤١١‏ ه٠‏ وهو: 
الحمد لله رب العالمين » حمد العارفين العالمين ٠‏ بأن نعمه علينا ء وعوارفه لدينا أسبق أن يلحقها 
شکر » وأسبغ آن يمحقها فر » وأكثر من أن يحصيها عد » وأكبر من أن يحصرها حدَ » وأنى يبلغها 
الحصر والإحصاء » وأين يبلغ منها الشكر والثناء » وهي مع تناهيها في الكمال إلى أبعد الماد ء لا تزال 
متضاعفة المواد مترادفة الأمداد ... " ص ۲ طبعة معهد تاريخ العلوم » فرانكفورت . 


جوا اقرا حل 
سمعت الشيخ الإمام -رحمه الله - يقول أعطیت تعض الناس عطاء 

ا 0 

فإن قلت : ما علاج هذا الداء » فإن كثيرًّا من الناس يعطون ما يرونه قليلا 
بالنسبة إليهم ؟ . 

قلت : علاجه أن ینظر إلى نفسه ویری هل يستحق على الله شينًا ؟ » وما 
EE e‏ 
ا د ا اااي 

زوء اهو وهر ان ا ال ن ا ال و ا ال ا ای 
ال فة اتر روف - وان قل - فقد ذكره» وما حقرك من ذكرك وماذكرك 
الكريم إلا وفي نيته أن بجبرك » فتلقّ ما يأتي منه بالبشرى » واحذر الأخرى. 
وإن كان ما أسداه إليك قليلا عليك فهو بالنسبة إلى أنه من عطائه كثير عليك › 
وبالنسبة إلى أنه طريق إلى عطاء آخر أكثر منه - إذا شكرته - كثيرٌ أيضا» وإنا 
مجيئك الاستقلال من نظرك إلى النعمة دون المنعم . 

ونحن نضرب لك مثلا فنقول ؛ الملك إذا عزم على السفر » وأنعم على بعض 
حاشیته بفرس » ففر حه بالفرس رض على وجوه : 
-١‏ أعلاها - أن يفرح بها لأنها طريق إلى حروجه في خدمة الملك ونزوله 

بقربه وحلوله منه بالمنزلة الدانية وصيرورته من الخاصة بعد أن كان من 

العامة» فهذا فرحه بالفرس » لأنها طريق إلى مشاهدة الملك ومنادمته › لا 


(1) يقصد والده تقى الدين على بن عبد الكافي السبكي . وقد تكررت اللإشارة إليه بقوله "الشيخ الإمام . 


لأنها فرس. 

۲- ودون هذا - آن یفرح بالفرس لا لکونما فرسًا » ولکن لما يدل عليه من 
عناية الملك به وذكره له وشفقته عليه » فهذا يفرح ا لا لكونها فرسًا » 
بل لأمور أآخرى تترتب عليها. 

۳- وأخسّها وأحقرها - أن يفرح بها لكونها فرسًا يركبها » فهذا إنا فرح 
بالفرس ول ينظر إلى ا معطي » ولا فرق عنده بين أن يكون ا ملك هو الذي 
أعطاه أو أن مجد الفرس في الصحراء . 

-٤‏ وثمٌ وجه رابع - وهو أن يفرح بها لمجموع هذه الامور » فيفرح بها لأنها 
توصل إلى منادمته ا ملك » ولأنها ترذن بغيرها » ولأنها تنفعه » فهذا أيضًا 
لا بأس به ولكن دون المقام الأول » لأن الأول لا غرض له إلا الملك 
وحده» ولكن ذاك مقام عال يترفع عن مم أكثر آهل الدنيا الذين وضعنا 
هم هذا الكتاب . فلذلك لا نطنب في شرحه » وإنا نقتصر على إفهام 
الأكثر » حتى إذا حصلوا على ما نودعه في هذا الكتاب ترقوا منه النظر 
في المقام الأعلى » فباب الرحة مفتوح » والربٌ مناد : فأين المشمّرون؟ . 


الركن الثاني 
الشكر باللسان 


وأما اللسان فالمراد منه حمد الله تعالى عليها والتحدث اء لقوله تعالى : 
وأمَابنِعمَةٍ ريك فحت © £ [الضحى:٠١]‏ . فيتحدث بها لا لرياء وسمعة 
وخيلاء » بل للثناء على الرب تبارك وتعالى . 

كان جماعة من السلف -رحهم الله- يجلسون فيتطار حون حديث نعمهم 
حتى ينتهي جلسهم وهم على ذلك . 

وذكر الأستاذ أبو القاسم القشيري أن بعضهم قال : رأيت في بعض الاأسفار 
شيخا برا قد طعن في السنٌ » فسألته عن حاله » فقال : إني كنت في ابتداء 
عمري هوى ابنة عَم لي » وهي كذلك کانت تهواني » فاتفق آنا زوجت مي 
فليلة زفافها قلنا : تعالى حتى نحيي هذه الليلة شكرًا لله تعالى على ما جمعناء 
فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحد منا إلى صاحبه » فلما كانت الليلة الثانية قلنا 
مثل ذلك .فمنذ سبعين - أو ثانين - سنة نحن على تلك الحالة » ليس كذلك 
يا فلانة ؟ » فقالت العجوز : كا يقول الشيخ . فهذا الشيخ تحدث بنعمة الله 
تعالى عليه الذي أهمه هذا الشكر العظيم » وذلك أيضا من الشكر . 

وروی أن وفدا قدموا على عمر بن عبد العزيز - رحه اللّه- »› فقام شاب 
NENE SSA Eos N RO)‏ 

- كما حصل فى هذه الحادثة - وليس الشكر على وجه غير الوجه الذي عليه بنيت النعمة » كما قال 


المؤلف. وقوله هنا بأن هذه الحادثة من الشكر محكوم عليه بذلك الضابط » وقد أورد القرطبي هذه 
الحكاية دون تعليق عليها ( تفسير القرطبي )٠١۲ /٤‏ . 


ليتكلم » فقال عمر : الك الكبّْرَ . فقال : يا أمير الؤمنين » لو كان الأمر بالسنٌ 
لكان في المسلمين من هو أسن منك . فقال : تكلم » فقال : لسنا وفد الرغبة 
ولا وفد الرهبة » أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك » وأما الرهبة فقد آمننا 
منها عدلك » وإنها نحن وفد الشكر » جئناك نشكرك باللسان . 

والأخبار في هذا كثيرة » ولیس استيعاها من غرض كتابنا . 

واعلم أن هذين الأمرين - أعني الشكر بالحنان وباللسان - يشملان كل 
نعمة » ونسبة النعم إليها على حد سواء . 


_ج و اإؤزالا جل 
الركن الثالت 
الشكر بالأفعال 


وأما الأفعال فالمراد منها امتثال أوامر المنعم واجتناب نواهيه » وهذا يخص 
كل نعمة بما يليق بها » فلكل نعمة شكر يخصها . 

والضابط أن تستعمل نعم الله تعالى في طاعته » وتتوقى من الاستعانة با 
على معصيته » فليس من شكر النعمة أن بملها وتشكر على وجه غير الوجه 
الذي عليه بنيت » فمن عدل عنها إلى نوع آخر من الشكر فقد قصّر وترك 
الأهم » وإنما الرشد من جمع بين الأمرين » فإن كان لابد من التفرقة » فالأنسب 
استعال کل نعمة فيا خلقت له . 

وهذا يتضح بأمثله : 


المثال الأول 
ال" 
من شكر نعمة العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم » وتغخضها عن كل 
قبيح» إلى غير ذلك من أحكام النظر . 
فإن أنت أخذت تصلى كل ليلة ركعتين على شكر نعمة العينين » ونت مع 
ذلك تستعمله) في النظر المحرم فلست بشاكر هذه النعمة حق شكرها . 


E EE E 
المخال الثاني‎ 
1۴ الأذن‎ 11 
» من شكر نعمة الأذنين أن لا تسمع حرامًا » وأن تستر كل عيب تسمعه‎ 
فإن أنت تصدقت بدرهمين شكرًا لله تعالى على نعمة الأذنين » وهتكت كل‎ 


المخال الثالث 
الولايات " 
وهو يشمل الخليفة فمن دونه من السلطان ونوًابه والقضاة وسائر أرباب 
الأمور » وسنخص لكل فرد منهم مثالا : 
اذا ولاك الله تعالى أمرا على الخلق فعليك ؛ 
# الببحث عن الرعية . 
# والعدل بينهم في القضية . 
# والحكم بينهم بالسوية . 
# ومجانبة الهوى والميل . 
*# وعدم سماع بعضهم في بعض إلا أن يأتي بحجة مبينة . 


# وعدم الركون إلى الأسبق» فإن وجدت نفسك تصغي إلى الأسبق وتثل إلى 
صدقه فاعلم أنك ظال للخلق» وأن قلبك إلى الآن متقلب مع الأغراض يميله هوى 
كيف يشاء» وإن وجدت الأسبق والآّخر سواء » إلا من جاء بحق» فأنت أنت!!. 


I OE 0 EE EE 

وقد اعتبرت كثيرًا من الأتراك فوجدتهم يميلون إلى أول شاك » وما ذاك إلا 
للغفلة المستولية على قلوبهم التي صبرت قلوبهم » كالأرض الترابية التي لم ترو 
با لماء » فإذا تاها ماء رويت » سواء أكان ذلك الماء صافيًا آم كدرّا» زلالا باردا 
ام کدرا حارًا ء ثم إذا رویت وجاء ماء آخر صاف حسن ل تشربه وصار مائعًا 
عليها » فهذه هي القلوب الغافلة عن الحق . نسأل الله السلامة . 

فعليك شكر نعمة الولاية بم ذكرناه » وأن تعرف أنك أنت والرعية سواء م 
تتميز عنهم بنفسك » بل بفعل الله تعالى الذي لو شاء لأعطاهم ومنعك » فإِذا 
كان قد أعطاك الولاية عليهم ومنعهم › فا ينبغي أن تتمرد وتستعين بنعمته 
على معصيته وأذاهم › بل لا أقل من أن تتجنب آذاهم وتكف عنهم شرك 
وتجانب الهوى والميل والغخرض » فنعمة الولاية لا تطلب منك غير ذلك . 

ولو أنك تركت الناس ملا يأكل بعضهم بعصا » وجلست في دارك تصلي 
وتبكي على ذنوبك لكنت مسيثا على ربك » فملكك ل يطلب منك أن تتهجد 
ولا أن تصوم الدهر » وإنا يطلب منك ما ذكرناه » فإن ضممت إليه أعالا 
أخرى صالحة كان ذلك نورا على نور » وإلا فهو شكر نعمة الولاية الذي به 
تدوم . 

ولعلك تقول ؛ فإن قمت بحقوق الرعية مع التقصير في حق الله تعالى هل آنا 
حمود؟» فاعلم أنك محمود من تلك الجهة مذموم من الجهة الأخرى › وإلا 
فيصير مذموما في الجهتين . 

فلا بخطر لك أنه يمكن اجتماع التقصير في حت الله تعالى من كل وجه › 
والقيام بحق العباد من كل وجه » بل هذا مستحيل عادة » فقد جرت عادة الله 
سبحانه وتعالی بأن من همل جانبه من كل وجه » سلط عليه الشيطان فاستولاه 
واستزله وصبّره يضیع جانب العباد أيضا . 


بوره اقیرردالیا سجیے 
ومن رشيق عبارات الشافعي -رحه اللّه- وقد ذكر أن الرشد صلاح الدين 
والمال معا : ' من ضيع حق الله تعالى فهو لما سواه أضيع " فعليك أن تتعهد 
نفسك بالعبادة ومراقبة الحق . 
وليس مقصدنا الآن الببحث عن هذا ٠‏ إنا الذي عقدنا له الفصل أن ذا 
النعمة جب عليه اعتقاد أنها من الله تعالى » وحمد الله عليها » والوفاء بحقها 


وقد جمع الشاعر هذه الأمور قوله ؛ 
أفادتكم النع|ء مني لاله .'. يدي ولساني والضمر 


والشاعر وإن لم يقل ؛ إن هذا شكر فقد جمع أصنافه وقد بينا لك أن مجموعها 
الشك. 

ومن كلامهم ؛ الشكر ثلاث منازل : ضمر القلب» وثناء اللسان»ء والمكافأة 
بالفعل. والتعبير بالمكافأة عندي غير سديد » فإن أحدًا لا يقدر على مكافأًة 
لمنعم بالحقيقة » وإنما ا لمعن به استعمال الجوارح بقدر الاستطاعة في التكاليف 
حسب)| شر حناه ‏ 


(1) مما يستكمل به موضوع الشكر الدعاء بأن يعان الإنسان على الشكر » وهو من أدعية القرآن ‏ رب أوزعّي 
ان اکر کلت ال ایت عل وک ولد النمل: ا ]ء ومن السنة ما رواه معاذ عاف أن النبي اة 
قال له :"الله إلي لأحبْكَ والله إني لأحبك »قال : أوصيك با مُعَاذ لا دعن في در کل صلا تقول: 
الهم أعئي على ذكرك وشكرك وحن بادك . " أخرجه ابن أبي الدنيا وهو من الأحاديث المسلسلة 
بعبارة يقولها رواته وهي " يافلان إنى حبك فقل ق أخرجه أيضًا أو داود والنساتي » وابن 
خحزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه » وکن بزيادة أن هذا الدعاء يقال بر كل صَلَاة . 
وقد أورد أحاديث الشكر ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر » الذي نقحه الشيخ عبد الله الصديق الغماري 
وسماه "الأربعين الغمارية " . 
ومما يتصل بالشكر : سجدة الشكر » لحديث أبي بكر مرفوعا كان النبي ب إذا جاء مر يسرّه خر ساجدا 
شكرًا لله » أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الحاكم وصححه . 
وعن البراء غه أنه هة سجد حين جاءه كتاب من اليمن بإسلام همدان . رواه البيهقي وصححه › 
"الأربعين الغمارية ۳۹" . 


المثال الرابع 
بطانة أصحاب الولايات " 

او رل اا ات ك ج ر 
إليه ما يصح ويثبت عندك من حال الرعايا » وتساعد عنده على الحق با تصل 
إل قار تك: 

ولا يكن حظك منه الاقتصار على حُطام تجمعه لنفسك أو دنيا تضمها 
إليك» فإن ذلك سبب زواله عنك » بل المقتضى لدوام ما عندك منه ما ذكرناه 
من النصيحة والمساعدة في الحق » لتدوم لك نعمته التي هي سبب نعمتك › 
ومودته التي بها وصلت إلى ما وصلت » وليدوم لك منه ما أسداه إليك . 

وما أحمق من كانت له كلمة نافذة عند ولي أمر » فوجد مظلومًا يستغيث 
فقام يصلي شكرًا لله تعالى على أنه جعله ذا كلمة نافذة عند ولي الأمر » وترك 
المظلوم يتخبطه الظلم ولا جد منجدًا وهو قادر على إنجاده فذاك الذي صلاته 
وبال عليه » کا قال الفقهاء فمن كان يصلي فمر به غريق تتلاطمه مواج البحر 
وهو قادر على إنقاذه » فإنه جب عليه قطع الصلاة وإنقاذه » وذاك وهذا سيّان. 

واعلم أن هذين الثالين (أعني الثالث والرابع) يشملان كل ولي أمر وكل 

ونحن نرى أن نخص غالب الناس بأمثلة تستوعب معظم الوظائف التي 
استقرت عليها قواعد المسلمين في هذا الزمان ونذكر ما طالب به صاحب 
تلك الوظائف يوم القيامة » ويخشى عليه ني الدنيا والدين سوءٌ العاقبة بسب 
اا فة ماك ا0و اا ا ال 


لعل الله ينفع به آقوامًا . 

به كل ولاية أو مهنة نعمة تقتضى تكليفا وشكرا ؛ 

ولقد أطلنا في ذكر هذه الأمثلة » بحيث إنها تحتمل مصنقًا مستقلاً ‏ . 

والحاصل ؛ وهو المقصود › أنه ما من عبد إلا وله تعالى عنده نعمة » جب 
عليه أن ينظر إليها » ويشكرها حق شكرها بقدر استطاعته حسب ما وضعناه 
ولا يستحقرها ولا يرباً بنفسه عليها » وذلك ميزان يستقيم في كل الوظائف » 
فليعرض كل ذي وظيفة تلك الوظيفة على الشرع » فإن سيدنا ومولانا وحبيبنا 
وشفيعنا حمدًا المصطفى ية بين لنا أمر ديننا كله » فما من منزلة إلا وأبان 
نا عا ربطه الشارع بها من التكاليف » فليبادر صاحبها إلى امتثاله » منشرح 
الصدر» راضيًا » ويبشر عند ذلك با مزيد » وإلا فإن هو تلقاها بغير قبول » ولم 
عطھا حقها خشى عليها زواها عنه واحتياجه إليها » ثم يطلبها » فلا يجدهاء 
وإذا زالت فليعلم أن سبب زواهها تفريطه في القيام بحقها . 

وأنا أضرب لك مثلا » فاقول ؛ إذا كنت أمرا » قد خرّلك الله نىا هائلة » لو 
استحضرت نفسك لوجدتها لا تستحق منها ذرَّة » وب في بيتك تتقلب في 
نعم الله » بين يديك الدراهم والذهب » والماليك ا وأنواع الملابس 
الفاخرة » وأصناف اللاذ > ٹم آصبحت رک اول ال هھ ب ولت 
الثياب الحسنة » ثم جلست في بيتك لابسًا قباء عظي) » مطرّزا بالذهب الذي 
)١(‏ بعد هذه الأمثلة الأربعة التي لها صفة العموم تغيرت طبيعة الأمثلة من المثال الخامس إلى المثال الثالث 

عشر بعد الماثة » حيث تناول المؤلف في كل مثال نوعًا من أصحاب الولايات والمهن على نحو ما 

تشتمل عليه كتب (الحسبة ) المعروفة . 

وهذه الأمثلة الخاصة بالنسب لمقصود هذا الكتاب استطراد مفيد لكنه حجب القارئ عن الإدراك 

الجيد للأمور التى وزعها بين أول الكتاب وآخره بيانا لطريقة عودة النعم بعد زوالها . 


(۲)وهذا ما فعله أصحاب كتب (الحسبة) وبهذه الأمثلة اندرج فيها هذا الكتاب (بحسب أصله ) وإن كان 
عنوانه قد جعله مجهولا لكثيرين ممن نوهوا أو عنوًا بكتب الحسبة . 


حرمه الله تعالى على الرجال » مطرقا مصما بوجه عبوس » تبرق وترعد كأنك 
طالب ثار من الخلق » وأخحذت تحكم فيهم بخلاف ما أمرك الله به » الذي بت 
تتقلب في أنعمه » معتقدًا أن ما تحكم به هو الأصلح » وأن حكم الله تعالى لا 
ينفع فا جزاؤك ؟ » وَل لا تزول عنك هذه النعمة ! فإن ضممت إلى هذا 
أنواعًا أخر من المعاصي » فأنت بنفسك أخبر » والله عليك قادر . 

فاحفظ الله محفظك » احفظ الله تجده تجاهك » تعرّف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدّة ؛ حف الله الذي يمهل الظالم حتى إذا أخذه م يفلته . 

واعلم أن ما من عبد إلا وعليه حقوق للمسلمين » يتعين عليه توفيتها › 
والشكر عليها » حيث إقامه الله فيها » واستأهله ها ؛ فإنها خدمة من خدم الله 
تعالى » ولا بخفى عليك أن ملكا لو استخدمك في أيسر حاجة لسررت بذلك؛ 
فكيف بملك الملوك ! وما من وظيفة إلا وللمسلمين حقوق على صاحبها . 

سمعت الشيخ الإمام -رحمه الله- يقول؛ لكل مسلم عندي» وعند كل مسلم 
حق في أداء هذه الصلوات الخمس» ومتى فرط مسلم في صلاة واحدة كان قد 
اعتدی على کل مسلم » وأخذ له حقا من حقوقه ؛ لعدوانه على حق الله تعالى. 
قال ولذلك أسمع دعوى من يدعي على تارك صلاة واجبة » وإن م يدع على 
وجه الحسبة ؛لأن لكل مسلم فيها حقا؛ فيقول : دعي على هذا أنه ترك الصلاة 
الفلانية » أو اعتمد فيها ما بُفسدهاء وقد أضرٌ بي ني ذلك » فأنا مُطالبه بحقي. 

ا قلت :وَ؟ . 

قال ن اسل شرل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » والنبي باز 

يقول:" إن المصلي | إذا قال هذا أصاب كل عبد صالح في الساء والأرض " 


قلت : ورأيت للقفال ما يقتضى ذلك . 

وإذا فهمت أا العاقل - وفقنا الله وإياك لمرضاته وأحلنا وإياك بكرامته 
بحبو حة جتّاته - ما شر حناه لك فإذا انوت عنك نعمة ؛فأول متعين عليك 
إن گنت باغ عردها ٠‏ الت فن مسب انر واتها : نان تظر أل وظفتكء 
وتفريطك فيها » بالإخلال بواحد من وظائف الشكر » وتعلم أنك أتيت منها 
فد كر لك فی دك ف ركان تعلق فلك ما صاد ق + وغلمت أن السب 
في زواهها » ندمت - ولابد- عليه وتبت عنه وعقدت النية على أنك إن عادت 
إليك النعمة لم تعد إليه . 

فإن قلت : لا أذكر تفريطا» فأنت إذا جاهل . 

واعلم أن للشيطان وساوس وتخيلات» وأنه يجري من ابن آدم مجری 
الدم » وآن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك » وأنه] - أعني نفسك 
والشبطان- راا الا کاو ی ا ری و 
وأنت تظن أنك حر » فاقطع واجزم بأنك مفرّط لا عالة » واستغفر الله تعالىء 
ا 
فو ا a‏ 
غير ظالم لك » بل محسن إليه » أسداك نعمة بلا استحقاق » فا رعيتها حق 
رعايتهاء فزواها - عنك - . فعليك شكر تلك الأيام التي كنت متلبسًا بها 

أرأيت رجلا أجلسك في داره يُطعمك ويسقيك عشرة أيام » ثم قال لك : 


انصرف» أيكون مسيئًا إليك ام محستا ؟ » إن قلت : مسيئًا إليك » فأنت مجنون؛ 
فإنه م يكن عليه حق لك » وقد أحسن إليك هذه المدة » فبأي طريق جب عليه 
اا و کک ر 
يزيل النعمة إلا بسبب منك ! ألست أنت الظال ؟!!. 


كى أن ملكا مات له ولد فافحش فى إظهار الزن عله »وال طا 
بسب ما أصابه » فأتاه آت » فقال : أا الملك » إن لي صاحبًا أودعنى جوهرة» 
فکانت عندېي مدة » اتلذذ برؤيتها E‏ 
وإلزامه بإعادة الإيداع » فقال له كيف آلزمه بأن يودع ماله عندك ؟ » فقال له: 
فالله أودع عندك ولدًا لك هذه المدة » ثم استردّه » قَلمَ هذا التسخط » فانشرح 
صدر الملك » ورفع العزاء . 


وأنشد بعضهم ؛ 
ٍ ٍ ا 
وما المال والأهلون إلا وديعة .. ولابْدً يومًا أن ترد الودائع ‏ 


e‏ کا كۇت رمان الازى» ¥ إرشاد إلى سلوك الأدب مع الله. 
بالإأعراض عن الاعتراض على ما يجري من تصاريف الأقدار » وما يعتور المحدثات من 
التغير والانتقال فلا يأنس العبد بموجود » ولا يأسف على مفقودء لأن المعترض على 
الملك العالم بما تؤول إليه العواقب » والموجد لما ملك » الخبير بما هو الأليق » العليم 
بما هو الأوفق » مسلوب لباس العقل » حري بوصف الحمق » حقيتق باسم الجهل . 
اا را ی ر ا ر رار ی ان ل ر عا 
الشكر ما بقيت أنت» في زمن قيا a ECE‏ 
السكر وهو إسداؤهاء وزوالها عنك لا يرذ 

على أنه ما منعك دوام ما منحن إ إلا لما صلم لك من انار تراب ر عرةف 
e‏ 
الانتقام بوم القيامة . 

وما أنصف ما اتصف بالجزع عند أخذ المالك ملكه منه » وقد مله به حينا . 

(المواهب المدخرة في خواتيم سورة البقرة - مخطوط) . 


]یرہ ارال ج 

فإن قلت : قد يزيلها زيادة في رفع الدرجات » فاعلم أن هذامقام عَسر ؛ 1 
تصل أنت إليه » فليس كلامي مع أهل هذه الطبقة » إن كلامي مع جمهور أهل 
هذا الزمان » الذي اندفعنا إليه » ولو كان كلامي مع أهل هذاالمقام لقلت هم : 
تلك نعمة تبدلت بأعظم منها ؛ ولا يقال : إنها زالت . ومذا شرح طويل ليس 
من غرض هذا الکتاب . 

فهذه وأاحدة من الھور الثلاث › التي بمجموعها نعود النعمة وتزوا 
النقمة . 


من الأمور الثلاثة لعودة النعم بعد زوالها 


الاعتراف بغواند انزواء النعمة والرضا بذلك 


حجرالا i‏ 
الأمر الثاني 
بے فواند انزوانها 
کک کے ر 

فنقول: قد تعترف بالأمر الأول » ونذعن له » ولكن تقول في نفسك: إنه لا 
خير لي في هذه المحنة » وليت النعمة م تزل » وإن كنت أنا السبب في زوالهاء 
فإن أنت اختلح في ضميرك هذاء فاعلم أنك م توف الشكر حقه » ولم تحسن 
السعي في عؤدها » وكنت كمن يأتي البيوت من غير أبوا مها » ويلج الدور بدون 
حجًاها » فامح ما في نفسك » وارجع إلى حسّك . 

واعلم أن المحنة من الله » ليست من أحد غيره . وهذا كا عرّفناك في النعمة 
سواء . فأول ما تعتقده أن الله تعالى هو الفاعل بك ذلك ا ا 
وإن أنت ظننت في أحد من الخلق أنه الفاعل بك هذا فهذه َل عظيمة بخشى 
عليك منها دوام المحنة . فإذا اعتقدت ذلك » وتلقيت المحنة من الله تعالى » 
فهذه نعمة تورث عندك الفرح بالمصيبة . 

ثم انظر في نفسك : أمؤمن أنت آم كافر ؟ » فإن كنت كافرًا فمصيبتك 
بالكفر أشد من سائر المصائب » فابك على تلك المصيبة » وبادر إلى زواهما 
ی ا 
هوديدنه وعادته في حق المؤمنين ؛ فإن دار الدنيا ملكة أعدائك » وعحلة بلائك؛ 
ان کنن عا غد و ا و ا 
الأنكاد والمتاعب. فلا تستغرب ما أصابك » بل اعلم أنه القاعدة المستقرة في 
حقك» والغريب ما جاء على خلافها . 


۳۸ یرہ ارال ج 

وهذا كان سيد الطائفة الجنيد -رحه الله- يقول: لا أستنكر شيئا ما يقع 
من العالم؛ لاني قد أصلت أصلا ؛ وهو أن الدار دار غم وه وبلاء وفتنة » 
وأن العا كله شر » من حقه أن يتلقاني بكل ما أكره فإن تلقاني با حب 
فهو فضل؛ وإلا فالأصل الأول . وإنا قلنا : إن الدنيا مملكة أعدائنا » ودار 
أحزاننا» لما ثبت وصح في صحيح مسلم وغيره » من قول رسول الله َة :"إن 
الدنيا سجن المؤمن » وجنة الكافر" . فأوضح أن الكافر فيها منعّم › والمؤمن 
فيها مسجون» وهل يكون المسجون إلا حزيتا مصابًا ! فالأصح أن المؤمن مع 
الكافر في هذه الدار كأهل السجن مع السلطان . 

فانظر واعتر وتامّل E‏ ؤل آن ي الاس ام َج 
لَجَلتا لمن يكر بار لن یووخ شما ن ف عايج علا ي شريد © 
شتی یا ورتا کوت © ورا ن ڪل لك لما مت الي 
الدتيا رَه عند ريك لِلمسَقِنَ ) 4 [ الزخرف:۳۳-٠٠] N‏ 
هذا انشرح صدرك لا يصيبك » وعلمت أنه دليل على أنك من أهل الإيان › 
المقرًبين عند الر من » الذين يريد تطهيرهم من الأدناس » ويجب تصفية قلوبهم 
من الوسواس. ولذلك كان السلف -رحهم الله تعالى- يخشون تتابع النعم» 
ويخافون أن يكون [ذلك] استدراجًا . 

وأنا قد اعترت » فوجدت القاعدة المستمرة في هذه الأمة أن كل من كان 
أكثر إيماتا ء كانت الدنيا عنه أكثر انزواءً ء والأكدار عنده أكثر ممن دونه » ولذلك 
كان أشد الناس بلاءً الأنبياء » ثم الأمثل » وما أوذي نبنَ أكثر ما أوذي سيد 
الأنبياء » نبينا محمد اة . 


جس و اإبالا حل 
وأنت فانظر تر الكفار أكثر دنيا من المسلمين » ثم انظر المسلمين تر الجحهال 
منهم الفسقة أكثر دنيا من آهل العلم وأهل التقوى » ثم انظر أهل العلم 
والتقوى تر كل من زاد فيه| نقص ي الدنيا بحسب ذلك » وإن عددت من 
ea‏ المال » أو التقوى وال مال » | تر إلا آحادًا 
جمع 0 0 د م تر إلا احاد 
حصورين » وأناسًا كانت الدنيا في أيديهم لا في قلومم » وكان ذلك لمصحلة 
اقتضتها حكمة الرتٌ -سبحانه وتعالى- خرجوا ماعن القاعدة . 

قيل للحسن البصري -رحمه الله- : اليس قد قال النبى َة : " لا يزداد الأمر 
إلا شدة » ولا الدنيا إلا إدبارًا ٠"‏ ف| بال عمر بن عبد العزيز - وهو سيد آهل 
زمانه - ولي بعد الحجاج وهو خبيث هذه الأمة ! » فقال : لابْدٌ للزمان أن 


دننفمم . 


فإذا علمت أن إنكاد المؤمنين طبع الزمان ‏ كما قال التهامي ؛ 


ا 
بينا ترى الإأنسان فيها خرا 
a EE‏ 
ومکلف الأيام ضد طباعها 
وإذا رجوت المستحيل فإنم 


و و 
والعيش نوم والمنبة يقظة 


.. ماهذه‌الدنيابدارقرار 
آلفيته خبرًا من الأخبار 


ااا ول دار 


ص 


EINER 


© ۹ 


اک عا ل ا کک چ ابا 
ا خيل الشباب وبادروا E NE n‏ فا عوار 
ليس الزمان وإن حرصت مسالا .'. طبع الزمان عداوة الأحرار 

فما أجهل من يقول: ما بال فلان المستحق خاملاء وفلان غير المستحق غير خامل. 

اعم أن هذه عادة الزمان ء وأن ذلك عدل من الله تعالى : OEE‏ 
فضل من الله عليه ء يربو ويزيد على ذلك الطام الذي هو حظ من لا يستحق 
ليس إذا عادل العام بين العلم مع الفقرء والجهل مع الغنى NT‏ 
خیرا من جهل بغنی » وتقوی بانکسار خیرًا من فجور باستکبار ! 

أنشدنا أبو عبد الله الحافظ إجازة من شيخ الإسلام أبي الفتح بن دقيق العيد أنه 
أنشد لنضسه ؛ 
أهل المناصب في الدنيا ورفعتها .. أهل الفضائل مرذولون بينهم 
قد أنزلونالآناغير جنسهم .. منازل الوحش في الإهمال عندهم 
فما هم في توفي ضرنا نظ .'. ولاهم في ترفي قدرنا َم 
فليتنا لو قَدَرنا أن نعرّفهم .. مقدارهم » عندنا أو لو دَرَوه هم! 


هم مريحان: من جهل» وفرط غنى ا وعندنا المتعبان العلم والعدم 


O E 


وهذه الأبيات ذاقضها أبو الفتح الثقفي فاأجاد وأحسن حيث قال : 


أين المراتبُ في الدنيا ورفعتها ٠.‏ 


لا شك أن لا قد را ران وما 
۰ ّ ر روہ 
هم الوحوش ونحن الإنس حكمتنا 


ولیس شيء سوی الا همال يقطعنا 


من الذي حاز علا ليس عندهم؟ 


لقدرهم علدنا فدر ¢ ولا هم 


.. تقودهم حيث ما شئنا وهم نعم 


و ص 3 


وفيه)] المتعبان : الجهلء والحشم 


فإذا استقرت هذه القاعدة عندك ازددت انشراحًا بالمصيبة وتسلبًا عنها . 


تم ابحث تجده آیضًا بقضاء الله وقدره وإرادته واختياره ؛ وقضاؤه لك 
K1‏ 

خير من قضائك لنفسك » وكم من حنة في طيّها نعمة لا يدريما إلا من يعلم 

العواقب» فكن مع الله كا ميت بين يدي الغاسل» واعلم أنه حينئذ لا يفعل بك 


إلاماهو خر لك . 

وكن كما قال الشاعر : 
وقف الهوی بي حيث آنت؛ فليس لي 
أجد الملامة في هواك لذيذة 


أشبهتَ أعدائيى فصرت أحبهم 


ا TET EE‏ متقدم 
.. إذ كان حظي منك حظي منهم 


ما من هون عليك ممن يكرم 


ارت هوا غ ال جری غك ردد ت سور ا غل رور : 
ثم اببحث عن فوائد المحنة تلقها كثيرة » وافهم آنها لولا المحنة | تحصل هذه 
الفوائد » فإذا ا محنة نعمة » والبليّة عط » وعند هذا يتم انشراحك وسرورك 
وتصل إلى درحة الرضا بالمقدر » كا كان السلف - رحمهم الله- : 
باون بلااعے امو :ل مسون هن الا إا فار 


N RT IT 
. طلبه. نسأل الله العافية ؛ فإ عافيته أوسع لنا‎ 

وإذا فهمت هذا وتأمّلته مع قوله ية : ( كل قضاء الله للمؤمن خير) 
الحديث» وانشرحت لذلك تج لك نوع من الأمور التي يرجى باعتادها عود 
النعمة > وزوال النقمة. 

فإن قلت: أبن لي هذه الفوائد ؟ » وعددها ؛ ليتمٌ سروري . 

قلت : حظ هذا الكتاب منها تنبيهك من سئة الغفلة ؛ فإنا قد بنا لك أنك 
من قبل تفريط أتيت ؛ فلو ل يتداركك الله بلطفه » ويزوي عنك تلك النعمة 
لتتذكر » وتتنبه من منامك لبقيت طائشا في يك » مُتحيرَا في طغيانك » وذلك 
يئول إلى فساد حالك بالكلية > فحلول المحنة - والحالة هذه - نعمة. 

وإن أردت حصر الفوائد التي فيها فلن تجد إلى ذلك سبيلاء لكثرته » وخروج 
بعضه عن إدراك أفهامنا ؛ فإن حكم الرّب تعالى منها ما ندركه» ويتفاوت فيه 
بقدر تفاوتنا في العلوم والمعارف ؛ ومنها ما تقضر العقول عن إدراكه . 


ولسلطان العلماء شيخ الإسلام عز الدين محمد بن عبد السلام - رحه الله- 
كلام على فوائد المحن والرزايا » أنا أحكيه لك بجملته . قال -رحه الله- : 
"للمصائب والبلايا » والمحن والرزايا فوائد » تختلف باختلاف رتب الناس: 


إحداها ؛ معرفة عز الربوبية وقهرها . 


والثانية : معرفة ذلة العبودية وكشرها ؛ وإليه الإإشارة بقوله تعالى: ج الإا 
اتهم مُصِيمة قَالوأ إا يه ونا َه رجو لك) 4[البقرة:١١٠]‏ » اعترفوا بأنهم 
ملکه وعبیده » وأنہم راجعون إلى حکمه وتدبیره» وقضائه وتقدیره » لا مَفرٌ 
هم منه » ولا حید هم عنه . 

والثالثة : الإخلاص لله تعالى ؛ إذ لامرجع في دفع الشدائد إلا إليه »ولا معتمد 
في كشفها إلا عليه › ل و إن يسس أل صر قشف له £[الأنعام:۱۷])» 
ڌا ربوا نالفي دعو هه لصون له لين 4 [العنكبوت ]٠١:‏ . 

الرابعة ؛ الإنابة إلى الله والإقبال عليه : ج وإذا مس آلإضان ضر دعا رة ًا 
كه [الزمر :۸]. 

الخامسة ؛ التضرع والدعاء ؛ ج قإذامس الان ضردعاتا 1 الزمر : ]٤٩‏ » 
ودا كم لر في لبر صمل نعود إلا إا 1 الإسراء : 1۷]ء ل لإا 
عون خشف اعون لله إن سه £ [ الأنعام : ]٤١‏ ۰ قل م يسیک من 


قر دەر ری دورو ر 2ش 
السادسة : الحلم عفن صدرت عنه الصيبة : لإ إنَإبرَهيم لاه حيط )W‏ 4 


ع 


[التوبة ٠] ١٠١١‏ ل فَبسَْيَه بعر علي "٠ ]٠١٠:تافاصلا[ £ )W‏ إن فيك 


خصلتين بحبه| الله الحلم والأناة ". وتختلف مراتب الحلم باختلاف المصائب 
في صغرها وكبرها » فالحلم عند أعظم المصائب أفضل من كل حلم . 

السابعة ؛ العفو هن جانيها ؛ لماي عَن الاس 4 [آل عمران EE‏ 
# فمن عَقَاوَأصَلح قاج لله 4[الشورى »]٤١:‏ والعفو عن أعظمها أفضل 
من کل عفو . 

الثامنة ؛ الصبر عليها ؛ وهو مو جب لمحبة الله تعالى وكثرة ثوابه : ٭ وال ميب 
ألصَلبريَ 4[ آل عمران E1:‏ ا تابو آلو جرم بر ساي [الزمر 
:۰" وما أغطى اله دا من عا وسح من الصا" 0 

والتاسعة : الغرح بها لاجل فوادها: قال صلی اله عليه وَس 0 "اذى تى 
بيده وَإِنْ کانوا لفْرَحُونَ بالہلاء کا تفْرَحُونَ بالرٌخاء "”. وقال ا 
فة : ذا الكروهان : اموت والفقر ٠‏ وإنا فرحوابها ءإذ لا ؤقم لشدعا 
ومرارتہاء بالنسبة إلى ٹمرتہا وفائدتہا ؛ کا يفرح من عظمت أدواؤه بشرب 
الأدوية الحاسمة ههاء مع تجرّعه لرارتما. 

العاشرة ؛ الشکر علیها : ما تضمنته من فوائدها ؛ ک)ا يشكر المريض الطبيب 
القاطع لأطرافه » المانع من شهواته » لما يتوقع في ذلك من البرء والشفاء . 

الحادية عشر ؛ تمجيصها للذنوب والخطایا ومآ اكم من مصببة فما 
بت یدیک وفوا ع نکی 4 [الشوری :۳۰]. " ولا بصب المؤمن 
صب ولا نصب حتی اميه والش و كة بُشاکها إلا کفر به من سيئاته" . 


(1) رواه الإمام أحمد وأبو داود . 
(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده . 


الثانية عشرة : رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم : فالناس معافى ومبتل» 
فار هوا أهل البلاء واشكروا الله تعالى على العافية . 

وإن) يرحم العغشاق مَنَ عَشقا. 

الثالثة عشرة ؛ معرفة فقدر نعمة العافية والشكر عليها : فإن العم ا 
أقدارها إلا بعد فقدها . 

الرابعة عشرة : ما أعده الله تعالى على هذه الغوائد ؛ من ثواب الآخرة على 
اختلاف مراتبها. 

الخامسة عشرة : ما ب طبها من الفوائد الخضة ؛ ۾ فسى أن رهوا سينا 
ومر آل یو عا دیا © 4 [الساء:۱۹] ۰ وی آن رشو کر 
و م 2 رسي ءءء 2 € 

۴ يڪم 4# [البقرة: [1١‏ إن الذن جاو بالإفك عضبب منک ل سوه 
ر ۴ بل هو بر کر [النور:١١].‏ 

ولا أذ ا حبار سارة من إبراهيم تكلا كان في تلك البلية أن آخدمهاهاجر › 
فولدت إس|اعيل لإبراهيم - عليه) الصلاة والسلام- فكان من ذرية إساعيل 
سيد المرسلين وخاتم النبيين » فأعظم بذلك من خير كان في طم تلك البلية . 

وقد قیل : 

وقال آخر : 


رت مبغوصضص كکريه ا و لله آ ط ائ ف 


السادسة عشرة : أن المصائب والشدائد نهنع من الأشر والبطر والفخر والخيلاء 
والتكبر والتجبر ؛ فإن نمرود لو كان فقيرًا سقيم| فاقد السمع والبصر لما حاجّ 
بای ل اه بار االات دل الت رداق ال بان ال 


م 


E‏ : ۽ ألم تلل الى حا اهعم ف روء أن ءاه اه 
ألملّك 4 [ البقرة : .]۲١۸‏ ولو ابتلي فرعون بمثل ذلك لا قال : # وما 
موا إلا أن أغتلهم أنه ورسولة من قله [التوبة : ٤۷]ء‏ # كلَذَلنً إن 
OE ARELOS‏ 1¥ العلق : ]۷-٦‏ ء۴ ولو سط الله آلررف لعبادوء 
14 الشوری : ۲۷]ء ٭ وات اریت اموا مآ آئرذاِید ) 
: 17 لاسقیتھم مه عد )ني فيه فة 4 [الجن c[1۷-17:‏ 
E JE fia)‏ ہما الث بو ۔ كفو © 4 
[سباً : ]۳٤‏ . والفقراء والضعفاء هم الأولياء وأتباع الستة . 

وهذه الفوائد الجلية كان أشدّ الناس بلاءَ الأنبياء ثم الصالحون الأمثل 
فالأمثل» نسبوا ف الجنون والسحر والكهانة » واستهزئ بهم » وسخر منهم» 
O‏ :¥ آم حبش أن دلوأ اة وَلَنَ 
يکم مَل مَل الِب حلا N ROE‏ ا 4 ولواح يول الرسول ودين 
اتک تی تز را رب © [البقرة :]م ولتښلونکم 
ىء من لوف وألجُوع و ونقَص من مول والأنفس والتَمَرَبِ ور اسرب )W‏ 0 
[البقرة:١١٠]‏ > # بوک ف اہ اف ولشتنَعىَ م 

رین ونوا الِب ین تیک وم ادت نرکا آذ کی يا £ 
[آل عمران: ]۱۸١‏ . 


E o O‏ » وكثر عناؤهم 


و بلاؤهم » وتکاٹر امم راق بض لوان ول ی 
أ وبئر معونه وغیرهما مَنْ قتل» و شج وجه رسول e‏ 
E E‏ ول أعزاؤه » ومسل بهم 
E‏ 
الأبصارء وبلغت اقلوب الحتاجر » وكانوافي خوف دائم » وعزي لازم» وفقر 
مذقع» حتى شدّوا الحجارة على بطونيم من الجوع » ولم يشيع سيد الأولين 
والآخرين من خبز بر ني يوم مرتين » وأوذى بأنواع الأذية حتى قذفوا أحب 
أهله إليه » ثم ابتلى في آخر الأمر بمسيلمة وطليحة والعنسي » ولقى ية هو 
وأصحابه تفہ في جيش العسرة ما لقوه » ومات ودرعه مرهونة عند ودي 
على اصع من شعير . 

ولم تزل الأنبياء والصالحون يتعهدون بالبلاء الوقت بعد الوقت » يبتلى 
الرجل على قدر دینه » فن کان صلبا ني دینه شدّد ني بلائه » ولقد کان أحدهم 
يوضع المنشار على مَفرقه فلا يصده ذلك عن دينه » وقال ڳلا : مكل المؤمن 
کل ارزع لا تال الرَي يله ولا رال الوم بُصِيية َء" ٠‏ وال غا 
الصلاة والسلام "٠‏ مكل المؤين ككل اة من ارزع ؛ تفيئهًا الرَيح تَضرَعَها 
م وعدا رى ١‏ تی تھی "7 . 

فل ال وال م لىك ا غر وا0 الا ا 
صارفة للعبد عن الله تعالى : ل ودا مس اسن لضب دعاتا لِجَلْيوه أو اعدا 
اؤ قايا فما گكَفتاعنه رَه مر ڪان لر بعتا إل صر ا َس 14 يونس:۱۲]» 


(۱) رواه أحمد في مسنده . 


(۲) رواه مسلم 


E EE E EE 
فلأجل ذلك تقللو اني الماكل والمشارب والملابس والمناكح والمجالس والمساكن‎ 
والمراكب » وغير ذلك ؛ ليكونوا على حالة توجب همم الرجوع إلى الله تعالى‎ 
. وال قبال عليه‎ 

السابعة عشر,:الرضا الموجب لرضوان الله تعالى؛ فإن المصائب تنزل بالر 
والفاجر؛ فمن سخطها فله السّخط وخسران الدنيا والآخرة » ومن رضيها 
فله الرضاء والرضا أفضل من ا نة وما فيها ؛ لقوله تعال : # ورضوَّ 
كبر [التوبة:۷۲] ٠‏ أي من جنات عدن ومساكنها الطيبة . 


اا 
فهذه نبذة ما حضرنا من فوائد البلوى » ونحن نسأل الله تعالى العفو والعافية 
في الدنيا والآخرة ؛ فلسنا من رجال البلوى » وفقنا الله تعالى للعمل با بحب 
ويرضى › وبرًّأنا من المحن والرزايا . 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله » عودا على بدء » ومختتا على مفتتح» 
و باقيًا إلى يوم الدين أمين . 


وحسبنا الله ونعْمَ الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » 
وسبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم . 


من الأمور الثلاذة لعودة النعم بعد زوالها 


التضرع إلى الته تعالى لاعادة النعمة 


تكملة () الأمر الثالث 
التضرع إلى اله تعالى لاعادة النعمة 


قال الغزالي") -رحمه الله ؛ " الغالب على الخلق آنه لا تنصرف قلوبهم إلى 
ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملمَّة » فإن الإنسان إذا مسّه 
الشر فذو دعاء عريض» فا لحاجة تحوج إلى الدعاء » والدعاء يرد القلب إلى الله 


عز وجل بالتضرع والاستكانة » فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات 
ومنتهاهاء فإنه يستدعي حضور القلب مع الله -سبحانه وتعالى- . 

ثم قال ؛ ولذلك صار البلاء موكلا بالأنبياء - عليهم السلام- ثم الأولياء 
ثم الأمثل فالأمثل » لأنه يرد القلب بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل › 
ويمنع من نسيانه » وأما الغنى فسبب للبطر في غالب الأمور »ف ج إن 
سی لط )أن راه سفق ) 4[ العلق : ]۷-٠‏ " . 


(1) هذه التكملة زيادة مستدركة على المؤلف › لشرح الأمر الثالث من أمور الطريقة التي تعود بها النعم بعد 

زوالها » وقد سبقت الإشارة إلى أن المؤلف لم يستكمل الكلام عن الأمر الأخير . 

والأمور الثلاة التي أجملها المؤلف في مقدمته » ثم شرح اثنين منها فقط هي : 

. )٤٥-۲۱ أن يعرف من ین اتی » فیتوب »› (وقد شرحه ص‎ -١ 

- أن يعترف بما في المحنة من الفوائد » فيرضي بها ( وقد شرحه ص٠٦٤- )٠١‏ . 

۳- أن يتضرع إلى الله تعالى › وقد أشار إلى هذا في مقدمته بقوله : " ثم يتضرع إلى الله تعالى بالطريق 
التي نذكرها " لكنه ختم كتابه بعد شرح الأمر الثاني دون أن يذكر شيا عن التضرع ودوره في عودة 
النعمة ولا ذكر الطريقة . 

وقد قال في مقدمته : " هذه ثلاثة أمور هي الطريقة التي يحصل بمجموعها دواء مرضه ... بعضها مرتب 

على بعض " لذا كان لابد من إلحاق هذه التكملة . 

(۲) إحياء علوم الدین » (ج ۱ ۰ ص ۲۷٤‏ ) . 


۰ وہ عبرالا ج 

وقال ابن تيمية ')- رحمه الله- : من ابتلى ببلاء قلبي ازعجه فأعظم دواء 
له قوة الالتجاء إلى الله تعالى » ودوام التضرع » والدعاء بأن يتعلم الأدعية 
لمأثورة» ويتوخي الدعاء في مكان اللإجابة » مثل آخر الليل وأوقات الأذان 
والإقامة» وفي سجوده » وأدبار الصلوات » ويضم إلى ذلك الاستغفار وليتخذ 
وردا من الأذكار طرفي النهار وعند النوم » وليصبر على ما يعرض له من 
الموانع والصوارف » فإنه لابد أن يؤيده الله بروح منه » ويكتب الإيمان في قلبه» 
وليحرص على إكال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره » فإنا 
عمود الدين » وليكن هجيراه " لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " فإنه 
بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال › ولا يسأم من الدعاء 
والطلب » فإن العبد يستجاب له ما م يعجل » وليعلم أن النصر مع الصبر › 
وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسراء ولم ينل أحد شيتًا من عميم الخير 
إلا بالصبر . 

زوال النعمة يستتبع الضر؛ 

ما يتصل بموضوع التضرع إلى الله تعالى للإعادة النعمة أن زوال النعمة غالبا 
يعقبه المصيبة والضر » فزوال الصحة والعافية يعقبة امرض › وزوال الغني 
يعقبه الفقر ... وهكذا رضي اله عن 

ويشير إلى ذلك حدیث ان عباس رَضي اله عن أن الي - صل اه عن 
ا "اغتنم نمسا قبل کس ؛ شاك بل مَرمك» وَصحتك قبل 
رت رعق ل قرد. ترك ر نی › وَحَياتك قبل مَوْتك "". 


E PTE ps E 


على آنه قد تزول النعمة ويصبر حال الإنسان إلى الكفاف أو الستر والسلامة 
وهذا فضل من الله عز وجل » وهذا ما يقتضي الشكر على المصيبة - كا قالوا- 
من حيث إن مصيبته بزوال النعمة فقط أخف من مصيبة غيره بزواها وحلول 
النقمة والبلاء والضر . 

وهذا تعتبر الأدعية التي فيها سؤال كشف الضر عن الإنسان » وصرف 
السوء عنه مندرجة في الأمر الثالث الذي هو التضرع إلى الله لإعادة النعمة› 
a‏ وين دوا 
اک اشا 4 

e 

لقد ورد في ا لحث على الدعاء آيات كثررة » منها قوله تعالی : ولذاساً سا 
RN TE‏ الداع لع ٳڌا دان فليس تي بوا ل ليوا بى 
لمهم ر شُدوت ل #[البقرة ٣:‏ وقوله تعالى: ۽ وٿال ريڪم ادعُوني 
ا N EES‏ جه داخریت 2 + 
[غافر: .]٦°‏ 


هر العادة " ٠7‏ 


القرطبي- صفات مسن فی لدعا کا سن الاراربه» ولارن مدان 


Sl‏ رر ر 


هذه الصفات بالأمر بالدعاء في قوله تعای  :‏ اد دعوا رد ک5 تضرعا و خفية إنهء 


. رواه الترمذي والحاكم وصححه العراقي‎ )١( 


A -_ 7 ارا‎ DI 
هرو۹٢ م شر‎ 


لاحب الْمعََربت ) 4 [الأعراف ٠١:‏ ]. 

واللخفية هي الإأسرار » قال القرطبي : الشريعة مقررة أن السر فيا ) يفترض 
من أعمال البر أعظم أجرّا من الجهر » وقد آثنى الله تعالى على نبيه زكريا 
- إذ آخبر عنه بقوله : اذ تادی رینداء حُفب )W‏ £[ مریم ٣:‏ ]ء 
قال الحسن البصري : لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء » فلا يسمع هم 
صوت» إن هو إلا اهمس بينهم وبين رهم . 

والتضرع هو الذل والخضوع › وبمعناه : الابتهال . 

وقال القرطبي : الدعاء مطلوب من الإنسان لإظهار موضع الفقر والحاجة 
إلى الله عز وجل والتذلل له والخضوع . 

والخوف في قوله تعالی :ودعو حَوفاوَطْمَعَاً ‏ أي في حالة ترقب وتخوف» 
والدعاء طمعًا : أي في حالة تأميل لله عز وجل » فيدعو الإنسان خوفا من 
عقاب الله » وطمعًا في ثوابه» قال الله عز وجل ٠‏ ۴ وتا راودا 4 
والدعاء الرغب : أي ب) هو محبوب » والدعاء رهبًا: أي بزوال ماهو مكروه» 
والطمع توقع المحبوب » آما ا لخوف فهو الانزعاج لا لا يؤمن من المضار. 

وجاء في التضرع بعض الأحاديث - على ضعفها - تربط بینه وبين البلاء 
أو زوال النعمة منها حديث اس بن مالك رضي اله عن ل ا 
اله صل اله عليه مَل إا حب اله تعالَ بَا صب عليه البلاءَ صب صب 
حَتی بَسْمَع تضرعه "وني حت أب مامه رضي اله نه قال قال رَسول 
الله صلی الله عليه وآله وت ا الله تحال قو ل للمَلائكة : انطلقوا إل 
عدي » فصبُوا عليه البلا صا صا » قيثوت ٠‏ يبون عليه اللاءَ » فَيَحْمَدٌ 


سجس بوره ات ندرالا 


س 0% ج ٤‏ < ص ‌ 
ا : يا رتا صَبَبتا عليه البلاءَ صب 5 فقول : 
4 ۴ ے ‏ {” 
ازج ا» فإني حب أن اس 710 
أداب الدعاء : 


من آداب الدعاء كما قال الغزالي -رحمه الله - ب الإحياء وغيره ؛ 

# أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة » كيوم عرفة من السَنة » ورمضان 
من الأشهر » ويوم الجمعة من الأسبوع » ووقت السحر من ساعات الليل . 

# وأن يغتنم الأحوال الشريفة » كحالة زحف الصفوف في سبيل الله تعالىء 
وعند نزول الغيث › وعند إقامة الصلوات المكتوبة » وخلفها » وبين الأذان 
والإقامة » وفي حالة الصيام » وحالة السجود. 

قال الغزالي -رحمه الله - ؛ وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف 
الحالات أيضا » إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من 
استدرار الرحة › فهذا أحد أسباب شرف الأوقات » سوى ما فيها من أسرار 
لا يطلع البشر عليها. 

# وأن يغتنم الأماكن الشريفة » كالمسجد الحرام ونحوه . 

# وأن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى » فلا يبدأ بالسؤال وأن بختم بالصلاة 
على النبي بل . 

# والتوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل بكنه الهمة - كام قال 
الغزالي- فذلك هو السبب القريب في اللإإجابة . 


اا 7[ ب ج ي 

# وإطابة الإنسان مطعمه وملبسه فذلك من الأسباب التي يرجى بها إجابة 
الدعاء ك| جاء في الحديث : " أطْبْ مَطْعَمَكَّ تكن مُستَجَاب اة 

# واستقبال القبلة » ورفع اليدين وليسا في رتبة آداب الدعاء الأخرى » كا 
قال القرطبي . 

ا ور ا و ا کي ا 
"اذعُوا الله وَأنتمْ مقون بالإجابة ٠‏ وينبغي أن لا يستبطئ الإجابة . 

اللأعتداء بے الدعاء : 

قال الله تعالى بعد أن أمر بالدعاء ملاعب الْمعْتَريت ‏ ومن الاعتداء 
# الجهر الكثير والصياح › وهو يناي (الخفية) المستحبة في الدعاء . 

# أن يدعو الإنسان با فيه شطط » كالمستحيل بحسب ما وضع الله في 
الكون من سنن » وهذا إذا م يصل اللإنسان إلى حالة يرجو فيها خرق هذه 
السنن » وإن) طلب في حال السعة ما فيه جاوز للحد. 

# أن يدعو طالبًا ماهو معصية . 

# أن يدعو ب ليس في الكتاب والسَّة » كمن يتخير ألفاظا مقفاة وكلات 
مسجوعة لا أصل هما » ولا معوّل عليها » فيجعلها شعاره » ويترك ما دعا به 
يتخذ ذلك شعارًا ويهجر المأثور . 


قال الغزالي - رحمه الله - : والسجع المذموم هو المتكلف من الكلام » فإنه لا 


يلائم الضراعة والذلة » وإلا ففي الأدعية المأثورة عن رسول الله ية كلمات 
E E E E‏ 
ولا تكلف » فالتضرع هو المحبوب عند الله عز وجل ٠‏ . 

قال بعضهم : ادع بلسان الذلة والافتقار » لا بلسان الفصاحة والانطلاق › 
والمراد : الفصاحة المجتلبة لأنها تشغل عن جوهر الدعاء. 

علاقة الدعاء بالقضاء : 

طرح الغزالي إشكالا بشأن نفع الدعاء مع سبق القضاء فقال : " فإن قلت: 
ما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له ؟ ٠"‏ وفي موضوعنا هذا : ما فائدة الدعاء 
بعود النعمة إذا كان مقضيًا زواها وعدم عودتها ؟ » ثم أجاب الغزالي -رحه 
الله - بقوله :" فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء » فالدعاء سبب لرد 
البلاء واستجلاب الرحةء كا أن الترس سبب لرد السهم » والماء سبب لخروج 
النبات من الأرض » فكا أن الترس يدفع السهم فيتدافعان » فكذلك الدعاء 
والبلاء يتعا لجان . 

وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا حمل السلاح » وقد قال الله 
تعالى: # حَدّوأحِذَرَُّمَ £ وأن لا يسقي الأرض بعد بث البذر » فيقال: 
إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر » وإن م يسبق لم ينبت » بل ربط الأسباب 
بالمسبباب هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر أو هو أقرب » وترتيب 
تفاصيل المسبّبات على تفاصيل الأسباب على التدريح والتقدير هو القدر › 
والذي قدّر ا لخر قدّر سببه » والذي قدّر الشر قدّر لرفعه سببًا فلا تناقض بين 
هذه الأمور عند من انفتحت بصرته" . 


الأدعية المناسية لاستعادة النعمة ؛ 
هناك أدمية مأثورة عن النبي کا e‏ 


ي ر ۹و 2 2 
¢ "الله إن أعُوذ بك من رَوّال ن نعْمَتك وتحوّل عَافيتك وَفَحَاءَة تَقْمَتَكَ 
کن خط (V0‏ 


کوے 


و '" اللهم ن رذ ذ بك من جهد لاء ودرك الشقاء وسوء القضاء 
وشماتة تة الأعْدًاء" ۰ 


٭ "يا حي با قب ستَغیٹ ٩"‏ 

ع اسن مالكل کان الب صل الله عليه صلم دا كرب مر ر قال 
GET‏ 

# " الله آذ ج ل د اذ A | TT‏ ا ال 

OO PE a 
فيها مَعَاشي وآصلخ لي آخر خر التي فبها مَعَاِي وَاجعل اليا ز زياد ة لي في‎ 


حبر امل المت رَاحَة کور "0 

٭ "الل اي اساك الَا فة وامعاقاة ني الدنيا والآخرة ٣"‏ وعَن ئس بن 
مالك د ا رجا جا إل ال صل اه عليه وسم ا ا رسو ل الله أي الدعَاء 
انض » قال : " سل رَبك العَافية فة وَالمحَافاة ني الدنيا والآخر ). 


" لله فالقَ الإضبّاح وَجّاعل للل سكن اشن والقَمَر e‏ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه عن ابن عمر خث مرفوعا . 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة اله مرفوعًا . 
(۳) أخرجه الترمذي . 

. آخرجه مسلم من حديث آبي هريرة له مرفوعا‎ )٤( 

. آأخرجه الترمذي عن أنس انغ‎ )٥( 


E Se 


Ses 


اقض عَني الديْنَ وَأغنني م من الفقر وأمتعني بسَمْعي وَبَصَري وقوتي في 
e E‏ 


ت ت ر 
س 0 
ر ي إز و 0 


ي أعُوذ بك من امغر وَالقلة والذلة وأعُوذ بك من أن ¿ أظلمَ 


|" + 


o ~ ١ 


# عن ان باس رضي اله عن أن الي ل ال ' يا عباس یا عَم 
سول الله صل الله َل وسا م سل اله الْعَاقية ني الذنيا والآخر a‏ 


باو "" 2 ھ9 


ن آي هريره رضي اله َه ال ام و کر رضي اله نحل ار 


o 2 ت‎ 


قال : لقذ عَلمْتم ء تا قم به فيكم ر سول اله صلی انه عله وَسَلَم ام ول في 
امي اء ثم اء م کی »م عاتم کی قال . " إن الاس ل 
بُغطواني هذه الذنيَا سينا أفصل من العفو وَالَافية ية قسلوه " ۵ 


( 6 اغ ڪالك رسلا م دت ور و سد و غا 

(۲) أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعًا . 

(۳) أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي والمنذري . 

. )٤١ أخرجه ابن أبي الدنيا ورجال إسناده ثقات » كما قال الغماري (الأربعون الغمارية‎ )٤( 


قائمة المراجع 


٤سن‏ ای داؤد: 

. سنن الترمذي‎ -٥ 

- سنن النسائي . 

۷- سنن ابن ماجه . 

۸- موطأً الإمام مالك . 

. مسند أحمد‎ -٩ 
. للحاكم‎ » كردتسملا-١‎ 
. مسند ابن منیع‎ -۱ 

۲- شعب الإيمان » للبيهقي . 
۳- الأربعين الغمارية في الشكر . 
-٤‏ الزهد» للامام أحمد. 


ج بز ادرالا س 
-٥‏ الترغيب والترهيب » للمندري . 

. الرسالة في أصول الفقه » للشافعي‎ -١ 

۷- منثور النظم البهائي » للنيرماني . 

۸- المواهب المدخرة في خواتيم سورة البقرة » لابن أبي شريف . 
۹-إحياء علوم الدين للغزالي . 

١-الأآذكار‏ » للنووي . 

. رياض الصالحين » للنووي‎ -۲١ 

. قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبد السلام‎ -١ 


۳- طريق الوصول » لابن سعدي . 


( أ ) ترجمة المؤلف E‏ 
اسمه ونسبه ومیلاده : EG O O O a‏ 
اشتغاله بالعلم : E‏ 
وظائفه العلمة : a‏ 
علاقاته الاجتاعية : E O O o‏ 
منزلته العلمية : VN ESE‏ 
من مؤلفاته : VES E N‏ 
(ب ) التعريف بالكتاب E OO‏ 
موضوع الكتاب الأصلي : E‏ 
( مُعيد التعم ومبيد التقم ) E yy‏ 
سبب نشر هذا الكتيب ( المجتزاً به عن أصله) : o‏ 
إعقام الكتاب لاستكال موضوعه : EO EE‏ 
تفرد السبكي بموضوع الكتاب : E O‏ 


[ ۲ حبر اروا ل ي 


الأمر الأول من الأمور الثلاثة لعودة النعم بعد زوالها O‏ 
معرفة سبب زوالها وهو الإخلال بالشكر عليها بالقلب واللسان والأفعال .. ٠١‏ 
لجر OSA RR ES RS‏ 
الأمر الأول : أن تعلم من أين أتت النحمة a TC‏ 
وما السبب الذي زالت به عنك النعمة ؟ es‏ 

الركن الأول : الشكر بالقلب علاح عدم إفراد الشكر لله : Anis‏ 
الركن الثاني : الشكر باللسان O OG‏ 
الركن الثالث : الشكر بالأفعال NG‏ 
الال الاول العن" N‏ 
الان لان O‏ 
e ECU‏ 
ا مخال الرابع :" بطانة أصحاب الولايات ' E‏ 

الأمر الثاني :الاعتراف بفوائد انزواء النعمة والرضا بذلك E‏ 
الأمر الثالت: التضرع إلى الله تعالى لإعادة الاحمة O‏ 
تكملة الأمر الثالث؛ التضرع إلى الله تعالى لإعادة النحمة e eS‏ 
زوال النعمة يستتبع الضر E OE‏ 
الدعاء والتضرع فيه 7.> 0۱ 


a EEE : الدعاء‎ ٤ الاعتداء‎ 


الف 
ID‏ 


A 


و ۵۵۷۷۹۹5 


